
عالم فسيح8

كتابة: المراسل الفني نيجل رينولدز
ترجمة: عبد علي سلمان

العدد )721( الاثنين)17( تموز 2006

NO. (721)Mon. (17) July

، فـــان لـــويـــد ويـبـــر جــــامع اللـــوحـــات
الـــشغـــوف الـــذي قـــال مــــرة انه يــضع
المــوسيقـى لـلتعـبيــر عن حـبه للــرسم،
لـن يـــســتفـيــــد شخــصـيــــاً مـن الـبــيع.
والـعــــمـل الـفــــنــــي المــــــــــوســــــــــوم "أنجـل

يعـد الحرمـان من النـوم تجربـة لا تبعـث على
الراحة. فعنـد سواق السيـارات والعمال يمكن
أن يقود ذلك إلـى حوادث مهلكـة. ولكنه يقود
الـى الاعتـراف  عنـد أولئك الـذين يتعـرضون
للاسـتجــواب . ولـكن لمــاذا تــؤدي هــذه الحــالــة
الــــى مــــا تــــؤدي الــيه، تــبقــــى الاجــــابــــة امــــرا
غـــامـضـــا- تمـــامـــا، في الحقـيقـــة، مـثلـمـــا هـــو
الحـال مع ظـاهـرة النـوم ذاتهـا. لقـد اقتـرحت
العديـد من النظـريات لتفـسير ارتـفاع ضغط
الدم  عـند الـنوم . إن آخـر نظـرية،  قـدمت في
اجـتمـــاع سنــوي عقــد مــؤخـــرا لمنــظمــة تـعنــى
بخارطة الدمـاغ البشري، بفلورنـسا، ايطاليا،
اقـتـــرح فـيهـــا كـــويلـيـــو تـــونـــونـي مـن جـــامعـــة
وسكونـسن ان التعلم الفـائض  يجعل مسـالة
الحفــاظ  علــى الــدمـــاغ اكثــر  كلفــة. فـــالنــوم
يعيد تنقيح المادة الرمادية بحيث ما ان يحل
الــصـبــــاح فــــان الــــدمــــاغ يــصــبح مــــرة اخــــرى
اقـتــصـــاديـــا عـنـــد الاشـتغـــال. وإذا لـم تحـــدث
عــملـيـــة الـتــنقــيح تـلك، يــصـبـح العــضــــو اقل
كفـاءة، وتحـدث تبعـات منـذرة بـالشـؤم. وحتـى
عند الـراحة، يكـون الدمـاغ فيها عـاملا  حيث
يــسـتهـلك 20% مـن انـتـــاج الجــسـم للـطـــاقـــة.
يــــذهــب القـــسـم الاعــظـم مــن تلـك الــطــــاقــــة
لـصـيــانـــة نقــاط الاشـتـبـــاك العـصـبـيــة، وهـي
نقـــــاط الاتـــصـــــال الــتــي تـقفـــــز مــن خـلالهـــــا
الـنـبــضــــات مــن خلـيــــة عــصـبـيــــة الــــى خلـيــــة
عصبـية اخـرى، محـافظـة علـى الدمـاغ يقـظا
حـتـــى عـنـــدمـــا لا يقـــوم بـــاي شـيء. وعـنـــدمـــا
يـتعلم الـشخـص شيئـا جـديـدا، تتقـوى بعض
نقــاط الاشـتـبــاك قـيــاســا للاخــريــات.  وكـمــا
يلاحــظ الــــدكـتــــور تــــونـي، تـــسـتـهلـك نقــــاط
الاشـتبــاك الاقــوى كـميـــة اكثـــر من الـطــاقــة.
بـالاضـافـة الـى ذلك، يـتطلـب إنتـاجهـا المـزيـد
من البـروتين والدهـون وتشغل حيـزا اكبر. اذا
اخــذنـــا بنـظــر الاعـتبـــار ان الكــائـن العـضــوي
يمتلك كميـات محدودة من كـل تلك الاشياء،
فـــان شـيـئـــا مـــا يجـب ان يحـــدث لمـنع تـــدهـــور
الدماغ وخـروجه عن السيطـرة. وهذا الشيء،
كـما يعـتقد الـدكتور تـونوني، هـو حركـة العين
غيـر السـريعة) (non-REMاو نوم  المـوجة

البطيئة. 
حتــى الـفتــرة القـــريبــة المـــاضيــة كـــان البـحث
يتـركـز علـى نـوم  . REMو هـو الـوقت الـذي
يحلم به الناس، كانت الاحلام  تستحوذ على
اهـتمــام الخيــال العـلمـي منــذ ايــام فــرويــد، و
علـى الخيـال الـشعـبي علــى الاقل منـذ ازمنـة

المـــال الــــذي يمكـن للـمــــؤلف انفـــاقه
خيرياً.

وصـــــرح الــــســيـــــر نــيـكـــــولاس لـــــويـــــد
المـتحــدث بــاسـم المــؤســســة "ان ســوق
شـــراء مـثل هــــذه اللـــوحـــة في غـــايـــة
القـوة للحد الذي يعـتقد فيه القيم
عـلى المـؤسسـة ان "وقف" هكـذا مبلغ
ضخـم في لــوحــة واحــدة مـن المـمكـن
اسـتخـــدامه في قـضــايــا اخــرى، امــرٌ

غير مبرر".
ولـم يـُـتخــــذ اي قــــرار حــــول الهـبــــات
حــتـــــــى بعــــــد الــبـــيع، ولـكــن المـــــــؤلف
المــوسـيقـي لــويــد ويـبــر  كــان داعـمــاً
منتظـماً للمـسرح الـوطني لمـوسيقى

الشباب وللموسيقى في المدارس.
وقــــــد قــــــال "اذا تم الــبـــيع بـــنجــــــاح،
فـسيكـون من المـدهـش ان يصـبح لنـا
رصـيد في معركة الاحـسان مع حريةٍ
لــدعم قـضــايــا ممتــازة خـصــوصــاً في
عـالمي المـسرح والمـوسيقـى وانا شـديد
الحمـــاس لتـــدريب وتـــربيــة المـمثـلين
الشـباب وبنفس الميـدان سيتم انفاق
العـــــوائـــــد المـــــالـيـــــة المــتحـــصلـــــة مـن
الاتـصــالات الـتلـيفـــونيــة العــامــة في
مـسلسلات تليفويون BBC1 والتي
تـبحث عـن نجم غيـر معـروف ليقـوم
بـــــــدور في ارشـــــــاد مـــــــاريـــــــا في صـــــــوت

الموسيقى
عن صحيفة الديلي تلغراف

اللوحـة من مالكهـا الامريكـي بسعر
)19( ملـيــــون جـنــيه والــــسعــــر يـبـلغ
ثلاثة اضعاف السعر المقدر للوحة.
وقـال نـاطق بـاسم مـؤسـسته انه وفي
وقت الـشــراء كــان الهــدف هــو شــراء
اعـــمـــــــال مـهـــمـــــــة يمـكـــن عـــــــرضـهـــــــا

للجمهور وان تظل في بريطانيا.
ويمتلك المـؤلف الموسـيقي مجمـوعة
شخصية للروائع السـابقة لرافاييل
)1483-1520( مـهـــــنــــــــــــدس ورســــــــــــام
ومعـمــــار ايــطــــالــي( تقــــدر قـيـمــتهــــا
بعـشرات الملايـين من الجنيهـات وقد
افــاد بــانه خـطـط ومنــذ امــد طــويل
لانــشـــاء معـــرض للجـمهـــور يعــرض

فيه مجموعته الشخصية.
امـا لـوحـة "دي سـوتــو" فكــانت تُعـاد
بــــانـتــظــــام الـــــى المعــــرض الــــوطـنـي
وكـــانت في طـــريقهـــا للعـــرض هنــاك
لمـــــرة اخـــــرى وربمـــــا ســـتعـــــرض لمـــــرة
اخيرة في معرض الثوار والشهداء.

وتمـتـلك المـــؤســســـة الخـيـــريـــة عـــدة
لـــوحـــات مـنهـــا "الحـصــــان العجـــوز"
لكـاتـا لـيتــولنـدن، الـتي تم شـراؤهـا
بعــــشــــــرة ملايــين جــنـــيه عــــــام 1993
ولــــوحــــة ســــانـت سـيـــســيلـيــــا لجــــون
ويـليــام ووتــرهــاوس ولــوحــة "المــرآب"
لـستانلي سبنسر. امـا لوحة بيكاسو
فـستكـون خسـارة كبيـرة لبـريطـانيـا،
فـمن المحـتمـل ان يختـطفهـا مــشتـرٍ
اجـنـبـي وسـيـــزيـــد بــيع اللـــوحـــة مـن

يطارد النساء وكان الفنان يسميه
المتشرد المسلي

وتـــسـمــــى اللـــوحـــة احـيـــانـــاً "شـــارب
الابـــسـنـث" والابـــسـنـث هـي عـــشـبــــة
يـُـصــنع مــنهــــا شــــراب كحــــولـي وقــــد
رســمـــت اللــــــوحــــــة عـــــــام 1903 بعــــــد
انـتقــال الاثـنـين مـن بـــرشلــونــة الــى
بـاريس. كان بيكـاسو قد بلـغ الثالثة
والعـشرين واقـام معرضه الـشخصي
الاول لكـنه رغـم ذلك كـــان محـبـطــاً
وقــد بــدأ لـلتــو يـصـبح معــروفــاً وقــد
رسم بـيكـاسـو صــديقه وهـو في حـال
اكتئـاب ودخـان الـسكـائـر يحلق فـوق

كأس فارغ من الخمرة.
والتقـى الاثنـان في مقهــى للفنـانين
في بـرشلـونـة ودي سـوتــو كمــا وصفه
بـيـكــــاســــو في سـيــــرته الــــذاتـيــــة كــــان
"رشـيقــاً أنـيقــاً ومحــاطــاً بـــالنـســاء"
وقــــــــد عـــمـل دي ســــــــوتــــــــو كـــمــــــــوديـل
للــــرســــامـين وفي شــــركــــة لاسـتـيــــراد

التوابل لكنه كان مفلساً دائماً.
وفي عـــــــــــام 1902 ثــــم في عـــــــــــام 1903
تشـارك الاثنـان في استـوديو للـرسم،
ولكن شهيـة دي سوتو للنساء وولعه
بــالتــسليـة لـيلاً اثنـاء سـاعــات عمل
بـيكــاســو، اوصل هــذه الـشــراكــة الــى

نهاية سريعة.
لكـنهمــا رغم ذلـك بقيــا يقـين لحين
مـقتل دي سـوتـو في الحــرب الاهليـة
الاسبانية عام 1938 وقد أذهل لويد
ويبــر العـالـم الفنـي عنـدمــا اشتـرى

الـــى تـــوصـيـــة ســــوق الاسهـم )وولـــد
سمـارتـر( له بـالـتبـرع بــاغلب ثـروته
البـالغة اربعـة وعشـرين مليـار جنيه

استرليني لاعمال الاحسان.
وقــــال لــــويــــد ويـبــــر "ان بــيع لــــوحــــة
بـيكاسو التي تملكهـا مؤسستي ربما
لـن يــصل الـــى مــسـتـــوى مـــا قـــام به
واريـن بافـيت )تبـرع بواحـد وثلاثين
مـلـــيــــــــون دولار لاعـــمــــــــال الخـــيــــــــر-
المــتــــــرجــم( ولـكـــنه ســيـكــــــون واريــن
بـــافـيــت صغـيـــراً جـــداً" وقـــدر مـــزاد
كــــريـــسـتـي ثـمــن اللــــوحــــة بـ 33-22

مليون جنيه استرليني
ولكـن اعمـال بـيكـاسـو الاولـى نـادرة
الـعرض في الـسوق في اعـقاب ارتـفاع
اسـعـــــــار اعــمـــــــال عـــــــدة فــنـــــــانــين في
المــــزادات في الاشهـــر المـــاضـيـــة ولـعل
هــــذه اللـــوحـــة ســتحــطـم بـــسهـــولـــة
الــــــرقـــم القــيــــــاســي الــــــذي سـجلـــته
المـــزادات البــالغ 38.4 مـليـــون جنـيه
والـذي جـرى دفعه للـوحـة لـبيكـاسـو
من المــرحلــة الــزرقــاء )1904-1902(

قبل ستة اعوام.
واذا جـــرت الامـــور كـمـــا هـــو مــــؤمل،
فــانهـا سـتكـون مـسـألــة خيـر جـاءت

من شر.
ذلك ان دي سوتو )موضوع اللوحة(
الذي كـان معاصـراً وصديـقاً مقـرباً
لـبــيكـــاســـو حـيـنـمـــا كـــانـــا في اواخـــر
المــراهقــة وفي بـــواكيــر العـشــريـنيــات
كـان بـوهـيميـاً متعـاطيـاً للمخـدرات

كـــريــسـتـي الـنـيـــويـــوركـي في تــشـــريـن
الـثـــانـي مـن هـــذا العـــام وهـــدفه مـن
ذلـك هـــــو المــــســـــاعــــــدة علـــــى اســنـــــاد
قــضــــايــــاه المفــضلــــة وبـــشـكل خــــاص
الموسيقـى والمسرح ويشيـر لويد ويبر

فـرنـانـديـز دي سـوتـو" هـو واحــد من
اربع روائع تمـتلـكهـــا مـــؤســســـة هـــذا
المـؤلـف للاعمــال الخيـريـة وقـد قـال
لويـد ويبر انه سـيمضي في الـصفقة
الـتـي مـن المقـــرر ان يقـــوم بهـــا فـــراد

بسعر ثلاثين مليون جنيه

مؤلف موسيقي يتبرع بلوحة لبيكاسو لأعمال الإحسان
دفعت الاسعار الصاروخية

للاعمال الفنية المؤلف
الموسيقي لويد ويبر الى
عرض لوحة لبابلوبيكاسو
للبيع في الاسواق ومن

المعتقد ان هذه اللوحة
هي الاثمن في مجموعة

هذا الموسيقي ومن
المتوقع ان تجلب هذه

اللوحة التي تنتمي الى
"المرحلة الزرقاء" اكثر من

ثلاثين مليون جنيه
استرليني في كل الاحوال

الاصليـة( في بـالــون صغيـر
اغـلـق بــــــــاحــكــــــــام وعــــــــرضـه
لــتفـــــريـغ كهـــــربـــــائــي قـــــوي
لـصـنـــاعـــة الـــومـيـض وزوده
بجهــاز لتـكثـيف المــاء يقـوم
مقـــام المــطــــر وبعـــد اسـبـــوع
حــصـل علــــى ســــائل احـمــــر
بـــــــــرتـقـــــــــالـــي ووجـــــــــد فـــيـه
حوامـض امينية والـعناصر
الاسـاسيـة للكـائنـات الحيـة
وهكــذا اثـبت ان المـــركبــات
العـــضـــــويـــــة تــتـكـــــون مــن
الجــــــزيــئــــــات الــــســــــاكــنــــــة
والجـــــامـــــدة وكـــــان عـــــامل
الــــزمـن غــــائـبــــاً في هــــذه
الـتجــربـــة ففـي المخـتـبــر
يـــــــســـتـــــطـــيـع الـقـــــــــائـــم
بـــــالـــتجـــــربـــــة تــــســــــريع
الــتفــــاعلات وتـقلـيــص
الــــــزمــن ثــم اكــتــــــشف
علــمــــــــاء الفــيـــــــزيـــــــاء
الكـونيـة من جـانبهم
جـزيئـات عضـويـة في
الفــضــــاء اكـثــــر مـن )70(
جـــزيـئــــة خلال )15( عـــامـــاً
وفي عــــــــام 1986 اســـتــــطــــــــاع
المــســار )جـيــوتــو( اكـتــشــاف
هـــــذه الجـــــزيــئـــــات في نـــــواة
مــذنب هــالي.. وهــذا يعـني
ان تـــكــــــــــــويــــن مــــثـل هــــــــــــذه
الجــــزيـئــــات في المــــاضـي لـم
يكـن شـيـئـــاً اسـتـثـنـــائـيـــاً في
الكون.. ويبدو ان اثنين من
هـــــــذه الجـــــــزيــئـــــــات وهــمـــــــا
formldehyde)(
وحــامـض الــسـيــانـيــد، اديــا
دوراً مهمـاً فعنـد تعرضهـما
للاشعــة فـــوق البـنفـسـجيــة
يـــــنـــــتــجـــــــــــــان اثـــــنـــــين مـــــن
)الاســــــس( الاربـعــــــــة الـــتـــي
تـكـــــــون الـعـــــــامـل الـــــــوراثــي
) (DNAالــــــــــــذي يمــــيــــــــــــز
الـكـــــــائــنـــــــات الحــيـــــــة وقـــــــد
تجمعت كل هـذه الجزيـئات
اولاً في ســـــــائل هـــــــائل كــــــان
وسطـاً لزراعـة البكتيـريا او
مــــــا يــــســمــــــى )بــــــالــــســـــــائل
الــــبــــــــــدائــــي( ولــــم تحــــــــــدث
الــتفــــاعلات الاســــاسـيــــة في
المحـيطـات فقـط كمـا جـرى
الاعـتقاد لمـدة طويـلة بل في
الـــبحــيــــــرات الــــشــــــاطــئــيــــــة
والمــسـتــنقعــات، في الامــاكـن
الجــــــــافــــــــة الحــــــــارة نـهــــــــاراً،
الـبـــاردة الـــرطـبـــة لـيلاً، وفي

الصلصال ايضاً.
-هـل تـــــــولـــــــد الحــيـــــــاة مــن
الـــــــصـلـــــــصــــــــــــال )الـــــــطـــــين
اليـابس(؟ نعم يقول جويل
دي روســـنـــي وان بــــــــاحـــثـــين
امـيـــــركـيـين اكـــــدا ذلـك مـن
خـلال التجـربـة علـى دوائـر
نـــــضـح المـــــــــاء وجـفـــــــــافـه في
المــــســتــنـقعـــــات، اذ بـــــوجـــــود
AND الـعـــــــامـل الـــــــوراثــي
والـعــــــــامـل ) (RNAوهــــــــو
الاخــــــــر يـعــــــــزز الـــتــكــــــــويـــن
AND)( الجيني وينتج الـ
ــــــــــــــــة وحــــــــــــســــــب في الخــلــــــي
الاكـتـــشـــــاف الـــــذي قـــــام به
الامـيـــركـي تـــومـــاس سـيــش
عــــــــــام )1986( فــــــــــان هــــــــــذا
العــــــامل ) (ARNيمــتلـك
قـــــوة فــــــائقـــــة اذ بـــــامـكــــــانه

التكاثر الذاتي.
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وفي مــــــــطــلــع هــــــــــــــذا
القـرن اكـد عـالمـاً الـكيـميـاء
الاحـــيـــــــــائـــيـــــــــة )او مـــــــــاري
وهـــــــالـــــــدان( ان مـكـــــــونـــــــات
الحيـاة كـانـت من جــزيئـات
عــاديــة وكـــانت فــوق الارض
في ساعـة تكوينهـا منذ 4.5
مليـار عـام امـا لمـاذا تكــونت
عـلـــــــى الارض، فـــــــذلـك لان
الارض كـــوكـب خـــاص جـــداً
يمـــتـلــك كـــتـلــــــــة كــــــــافـــيــــــــة
لاحتـواء الغــازات كمـا انهـا
علـــى مــســـاحـــة كـــافـيـــة مـن
الــــــشـــمــــــس الـــتـــي تــــضـــيء
الارض بــــــــاشـعـــتـهــــــــا تحـــت
الحمـراء وفوق البنفسجية
الـقــــــــــادرة عـلــــــــــى احــــــــــداث
الـــتفــــــاعلات الـكــيــمــيــــــاء..
وتحت تـــأثيــر الاشعــة فــوق
الـــبـــنـفـــــــسـجـــيـــــــــة تجـــــــــزأت
جـــــــزيــئـــــــات غـــــــازات الجـــــــو
الاولــيـــــة خـــــاصـــــة المــيــثـــــان
والامـونيـاك وبخار المـاء ثم
تـركـبت ثــانيـة الــى عنـاصـر
ــــــــــــداً وهـــــي ــــــــــــر تـعـقـــــي اكـــــث
الجـــــزيــئـــــات الاولـــــى الــتــي
يــطلـق علــيهــــا الجــــزيـئــــات
العــضـــــويــــــة لانهـــــا تــــــدخل
اليــوم في تكــويـن الكــائنــات

الحية.
ــــــــــــــى مــــــــــــــدى مــلايـــــين وعــل
الاعـــــــــوام، سـقـــــطـــت هـــــــــذه
الجـــــزيــئــــــات مع الامـــطـــــار
علـى اثـر تكـاثف بخـار المـاء
في طــبقـــات الجـــو الـبـــاردة،
وهـكـــــــذا ثــبــت ان لـلعـــــــالــم
الحـي مـيـــزتـين اســـاسـيـتـين
هما تكـوينه الكيـمياوي، اذ
ان جــــــمــــــيــع الاجـــــــــــســــــــــــــام
مــصـنــــوعــــة مـن الـكــــربــــون
ـــــــــــــدروجـــــين والازون والــهـــــي
ومـصــدرهــا في الـطــاقــة هــو
الشمس واكـتشفنا هذا عن
طــريق التجــارب المختبـريـة
فـقــــــــــــد انجــــــــــــز الـعــــــــــــالـــــم
الكيميـاوي )ستانلي ميلر(
في الخمسينيـات من القرن
المــــــاضــي هــــــذه الـــتجــــــربــــــة
عـنــدمـــا وضع خلـيـطــاً مـن
غــــاز المـيـثــــان والامــــونـيــــاك
والهـيــدروجـين وبخــار المــاء
)غــــــــــازات الجــــــــــو الاربـعــــــــــة
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بعـد الاكـتشـافـات والبحـوث
المـــســتفـيــضــــة حــــول المــــادة
واصل الحـيـــاة وســــر الكـــون
والـعـلاقــــــــــــة بــــين الاثــــنــــين
نــتــــســـــــاءل هل اتــــضح ســــــر
الحـياة؟ ربمـا انكشف الـسر
ولـكــن جـــــزئــيــــــاً علـــــى حـــــد
تعـبيــر البــاحث الفـرنـسي/
جـــــــــــــــويــل دي روســــــنــــــي( اذ
قـــــــــــــال:- اكـــــــــــــدت جـــــمـــــيــع
الــــدراســــات والاكـتـــشــــافــــات
فـكـــــــرة عــــظــيــمـــــــة وهــي ان
الحياة لم تـظهر بالمـصادفة
بل الـعكــس وكــانـت نـتـيجــة
تطور متواصل يرتبط جداً
بتـطــور الارض نفـسهـا ومـا
دامــت الحــيـــــــاة تـــــــأتــي مــن
المـــــــادة فلــيــــس هــنــــــاك مــــــا
يــسـمـــى بـــالجـيل الـعفـــوي،
ــــــــــــا حـــــيـــــث كــــــــــــان اسـلافـــــن
يعتقدون بـان الذبابـة تولد
مــن الـلحـــم الفـــــاســـــد! وفي
القــرن الــســـابع عــشــر قــدم
احـــــــد الاطــبـــــــاء طـــــــريـقـــــــة
لــصنــاعــة الـفئــران في )21(
يــومــاً مـن حـبـــوب القـمح!!
وبفــضـل العــــالـم بــــاسـتــــور
امكــن القــضــــاء علـــى هـــذه
الخـــرافــــات بعـــد ان اكـــد ان
هــذه الاجيـال العفـويــة هي
في الحقيقـة اجسام صغيرة
كــــــانــت تــتـكــــــاثــــــر في الجــــــو
واستـطــاع العـلمــاء في تلك
المــدة التــوصل الـى حـقيقـة
ان الحـيـــاة لا تـــولـــد الا مـن
الحيـاة كـيف تفـسـر اذاً اول
ظـهــــــــــــور لـلـحــــيــــــــــــاة؟ درس
العـلمــاء احـتمــال ان تكــون
احجــار نيــزكيـة قــد حمـلت
اصـل الحـــيــــــــاة او ســــــــرهــــــــا
وبــفــــــــــضــل )دارون( اقــــــــــــــــــر
العلمـاء بـوجـود علاقـة بين
المــــــــادة والحـــيــــــــاة، اذ ادخـل
دارون فــكــــــــــرة اســــــــــاســــيــــــــــة
للـتــطـــور في الـــزمــن، يمكـن
تـــطــبــيـقهــــــا علـــــى الانـــــواع
الحــيـــــة غــيـــــر ان دارون هـــــو
الآخـر اشـار الـى الجــزيئـات
حتـى قـبل الخلايــا الاوليـة
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هل فسّر العلماء سرّر الحياة؟
ترجمة: زينب محمد

ســـاعتـين او ثلاث في اللـيلــة الــواحـــدة. )تنــام
الـــذبـــابـــة الاعـتـيـــاديـــة بـين 8-14 ســـاعـــة(. ان
التـغييـر بحـد ذاته هـو في جين بـروتـين خليـة
عـصبيـة من النـوع المعـروف بقنـاة ايـون. تقع

قـنـــوات ايــــون في الغــشـــاء الخـــارجـي
للخـليــة وتـسـمح للــذرات المـشحــونــة

كـهربـائيـا )الايونـات، كمـا هو مـعروف
بلغـــة الكـيـمـيـــاء( بـــالـــدخـــول الـــى/ و
الخــروج من الخـليـة. في هـذه الحـالـة،

ان الايــون هـــو البــوتـــاسيــوم. ان حــركــة
ايونات البوتـاسيوم )و ايضا الصوديوم(

هي الـتي تـسـبب الـنبـضــات الكهـربــائيـة
التي تحملها الخلايا العصبية-بضمنها

الــنــبـــضـــــات المـــــوجـــــودة في نـــــوم المـــــوجـــــة
البطـيئة. وعلاوة على ذلـك، فان البروتين

المعين  يـفتقــده اليه الـذبــاب يتـركـز كـثيـرا
في منــاطق الـدمـاغ المـسـؤولـة عـن التـعلم و

الـذاكرة. لـذلك لم يـكن امراً مـفاجئـا لاحد
، في انـه بالرغم من ان  الذبـابة   كانت قادرة
علــــى تعلـم اشـيـــاء، الا انهـــا نــسـيـتهـــا خلال
دقــائق. بيـنمـا حـافـظت الـذبـابـات الـسلـيمـة
علـى المعـلومـات التي تـعلمتهـا لمدة سـاعات او
حـتــى ايــام. ان اكـتــشــاف الـبــاحـثـين يجـــد له
صــدى علاقـة بمـرض بـشـري يـدعـى اعـراض
مــورفــان. وهــذا اضـطــراب دمـــاغي نــادر يـــاتي
نـتـيجـــة اسـتجـــابـــة لمـنـــاعــــة مكـتــسـبـــة تقـــوم
بتـدميـر المكـافيء الـبشـري لقنـوات ايـون التي
تـــاثـــرت في ذبـــابـــة الفـــاكهـــة المغـــايـــرة. يعـــانـي
مـرضـى اعـراض مـورفـان من ارق حـاد وعـرف
عنهم بقـاؤهم لمـدة اشهر بـدون نوم. و اخـيرا،
فـان الحرمان الحـاد من النوم هـذا يؤدي الى
هلاكهـم. ان فرضـية الـدكتـور تونـوني  مثـيرة
للجــدل. فــالعــديــد مـن البـــاحثـين يحـلمــون
علــى الاغلـب بــدقــة الــرأي المعــاكــس- يخــدم
الــنـــــوم في اعـــــادة نــــشــــــاط نقـــــاط الارتــبـــــاط
العـصـبـيـــة الـتـي شـــدت خلال الـيـــوم، و بهـــذا
يعــــزز مـن قـــــوتهــــا بــــدلا مــن الاقلال مــنهــــا.
هـنـــالـك، علـــى ايـــة حـــال، مـنـطـق معقـــول في
وجهـــــة نـــظـــــر تـــــونـــــونــي عــن العـــــالــم. فــمــن
المستحيل تـذكر كل شيء، لذلك يجب القيام
بـعمـليــة غــربلـــة . وان الفكــرة الـتي مــؤداهــا،
بـــانه بعــد فـتــرة مـن الـتـــوسع، يقــوم الــدمــاغ
بتـشذيـب قوته علـى العمـل كي يصبـح انشط

و اكثر مهارة  وهي فكرة نوعا ما مغرية. 

عن :الايكونومست

الــســـابقـــة، الـتـي صـمـمـت لمـضـــاعفـــة عـملـيـــة
الـتعلم الاعتيـادية، وجـد الدكتـور تونـوني بان
جـــــزء الـــــدمـــــاغ الـــــذي يـبـــــدي اغلـب نـــشـــــاط
للـمــوجــات الـبـطـيـئــة خلال الـنــوم كــان نفـس
الجـــزء الـــذي تم تـفعـيلـه خلال الـتجـــربـــة. و
هـــذا يـتـلاءم مع تـــوقـع ان تحجـيـم  المـــوجـــات
البـطيئـة ستـكون الاقـوى في تلك الاجـزاء من
الـدمـاغ حـيث معـظم الـتغيــرات خلال اليـوم.
لم يـتم اجراء اخر  على البـشر، بل على ذباب
الفــاكهـة. فـالـذبــاب، ايضــا، ينـام. والجـينـات-
بـضـمنهـا جـينــات النـوم- قــد درست لمـدة قـرن
تقـريبـا، وان العـديـد مـن الجينـات التـي تلعب
دورا في الــنـــــوم الــبــــشـــــري تمـــــاثـل تلـك الــتــي
تسيطر علـى نوم ذباب الفـاكهة. والافضل من
ذلك، هـــو ان الـتجــــارب علـــى ذبــــاب الفــــاكهـــة
لـيـــس عــــرضــــة للـمــــراقـبــــة مـن قــبل الـلجــــان
الاخلاقيـة. بمـسـاعــدة شيــارا سيــريلي، الـذي
يعـمل في جـــامعـــة وسكـــونــسـن، قـــام الـــدكـتـــور
تــونــونـي بـجعل ذبــابــة فـــاكهــة  لا تـنــام ســوى

تكوين الذاكرة وعلاقتها بالحرمان من النوم
ترجمة /المدى

الـكـتــــاب المقــــدس. ومـنــــذ عهــــد
قــــريــب، علــــى ايــــة حــــال، شــــرع
البـاحثـون في التـسـاؤل فـيمـا ان
ــــــون في المـكــــــان ــــــوا يـــبـحـــث كــــــان
الخــــاطـيء عـن اهـمـيــــة الـنــــوم،
لان  REMلا تــشغل ســوى مــا
يقـــــارب خــمـــــس اللــيـل. وخلال
النسـبة المتبقية 80% من النوم-
non- وهـــو الجـــزء الـــذي يعـــد
ــــــــــطــلــق الخــلايــــــــــــــــــا  REMت
العــصـبـيـــــة للــــدمــــاغ مــــوجــــات

كهـربـائيـة بـطيئـة تبـدا من نقـاط
مختلفـة في القشرة المخيـة  و تسافر

عبــره. تحــدث هــذه المــوجــات المـســافــرة
مـئات المـرات في الليل، و غـالبـا ما تـكون

بـتـــردد، 1 دورة في الـثـــانـيـــة، و هـــو مـــا
ــــــانـه تـــبـــين ب
يــــؤدي الــــى
الـــتـقـلـــيـــل
مـــــــــــــــــــــــــــن
فعـــالـيــــة
نـقــــــــــــاط

الاشتباك
العـصـبيــة.

وخــــــــــــــــــــــــلال
ســــــاعــــــة مــن

خلود الـشخص للنوم، ستقوم مـوجات بطيئة
بتغـطيـة القـشـرة الخـارجـة للـدمـاغ بــاكملهـا،
مـصيبــة كل خليـة عـصبيـة فيهـا. في البـدايـة،
تكـــون تـلك المـــوجـــات كـبـيـــرة و قـــويــــة، و لكـن
حجـمـــا يـقل خـلال اللـيـل. يعـتقـــد الـــدكـتـــور
تـونــوني بـان وظـيفــة تلك المـوجــات البـطـيئـة
ــــــاك تــتـحــــــدد في "تحـجــيــم" نـقــــــاط الاشــتــب
العــصـبـيــــة، الـتـقلــيل مــن حجــم، فعــــالـيــتهــــا
الكيمـاوية و نشاطهـا الكهربائي- و بـالنتيجة
القـوة الـتي تـربـط الخلايـا الـعصـبيـة بعـضهـا
ببعـض- في جميع اجـزاء الدمـاغ. ان الحيـلة،
كمـا يعتـقد، تـتمثـل في ان هذا الـتحجيـم يتم
بــالـتنــاسـب مع القــوة المــوجــودة في كل نقـطــة
اشتـباك عـصبيـة. و عنـدما يـستيـقظ النـائم،
تكون القـوة في كل نقطة اشتبـاك عصبية هي
نفسـها قياسـا للاخريات، و لـكن جميع نقاط
الاشـتبــاك هـي اضعف ممــا كـــانت عـليـه عنــد
الــذهـــاب للـنـــوم. و في الحقـيقــة، فــان الاكـثــر
ضعفــا منهـا قــد تخـتفي تمـامـا، اخـذة جـزءاً
من ذكريات اليوم الـسابق معها. وفي التجارب
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علـى مـدى قــرون تطـلع النـاس الـى
الـسمـاوات نحـو آلهـتهم وإلاهـاتهم،
ولـلبحـث عن اشـارات لـفهم طـبيعـة
الكــون. الان، اكـبــر الخــرائـط الـتـي
تم انـتــاجهــا علـــى الاطلاق تعـطـي
ــــاهــــوا في الــظلام هــــؤلاء الــــذيــن ت
بعض التـوجيه، ولكـنها تـؤكد ايـضا
ان الــكــــــــــون مـلـــيء بـ)الـــــطــــــــــاقــــــــــة
الـســوداء(، وهي قــوة غــريبــة تــدفع
المجـرات بعيـدا عن بـعضهـا الـبعض

بسرعة متزايدة باستمرار.
ان هذه القوة التي يعبـر عنها بانها
)غـيـــر مـتــــوقعـــة( هـي واحـــدة مـن
اعظم الالغاز في الطبيعة والتي لم
يتـم حلهــا بعـد. بـوجـود الخـريـطـة
وبعـدم وجودهـا، يقر العلمـاء بانهم
لايمـلكــون ايــة اشــارة تقــريـبــا عـمــا
يجــري. يقــول اوفــر لاهــاي، رئيـس
مجموعة الفيزياء الفلكية في كلية
لنــدن الجــامعــة: "لــدينــا الان رؤيــة
دقــيقــة عـن الاشـيــاء الـتـي يــتكــون
مـنهــا كــونـنــا. مـن المـثـيــر ان المــادة
الاعـتـيــــاديــــة الـتـي تـتـكــــون مــنهــــا
اجــســــامــنــــا والــتــي نخــتــبــــرهــــا في
حـيــاتـنــا الـيــومـيــة لا تــشـكل ســوى
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مجــرة بيـنمــا يتــوسع الكـون. ولـكن
هــذه العـمليــة مملــة وتتـطلـب وقتـا
كـبـيـــرا لانهــا تـتــطلـب مــراقـبـــة كل
مجــرة وفصـل الضـوء المـشـاهـد الـى
مكــونــات مـنفـصلــة لـقيــاس مقــدار

الاستطالة.
علــى كل حــال، مع وجــود الـتقـنـيــة
الجــديــدة، قــاس الـبــاحـثــون كـمـيــة
الـتــشـــويــش الــضـــوئـي مـن عـيـنـــة
صغـيـــرة مـن المجـــرات الـتــي تعـــرف
الــوانهــا بــشـكل جـيــد ولهــذا يمكـن
تجـنب الحصـول علـى طيف ضـوئي
كـامل لكل مجـرة. ثم يقـومـون بعـد
ذلك بـتقــريـب مــســافــة المجــرة مـن
خلال الـنــظـــر الـــى صـــورة رقـمـيـــة
للـسماء وصنع خـريطة تتـضمن ما
يــزيـــد علـــى ملـيـــون مجـــرة. خلال
وقــت قــــــريــب، ســــــوف يــتــمـكــن اي
شخــص يــــســتــطـلع في الــــشــبـكــــــة
العــالميــة بنقـرات بـسـيطـة ان يـنظـر
الــى صــورة الــسمــاء الجــديــدة. من
المقرر ان تصـبح متاحة مجـانا على

الانترنت.
space.com عن موقع
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ومـنــطقـيــة لمــا يــزيــد علــى ملـيــون
مـجــــــرة. ان هــــــذه الــتـقــنــيــــــة شــبـه

الخيالية هي طريق المستقبل".
ولــوضع مـثل هــذه الخــريـطــة كــان
علــى الفلكـيين ان يجـدوا المـسـافـات
بـــين المجـــــــــرات. يـــتـــم عـــمـل هـــــــــذا
اعـتيــاديــا عن طــريق اخــذ الـطـيف
الكــامل لـكل مجــرة وقيــاس كيـفيــة
اسـتـطــالــة الـضــوء المـنـبعـث مـن كل
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تــســاعــد الـتغلـب علــى الـتحــديــات
المتمثلة بتحديد مدى بعد المجرات
مــن خلال الــصــور الـتـي تــظهــرهــا
جميـعا بـصورة اسـاسيـة في بـُعـدين.
يقـول ادريـان كـوليـستـر من جـامعـة
كــامبــريــدج: "بــاسـتخــدام مـســافــات
دقـيقـة جـدا لحـوالـي 10000 مجـرة
لـتــدريـب خــوارزمـيــات الحــاســوب،
تمـكـنـــا مـن وضـع تقـــديـــرات جـيـــد
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نــسـبــة ضـئـيلــة مـن خــزيـنــة الكــون
الكلية".

لقـد عرف العلمـاء منذ عـشريـنيات
القرن الماضي ان الكون هو في حالة
تـــــــــــوسـع. ولــكـــنـهـــم في نـهـــــــــــايـــــــــــة
التـسيعـينيــات فقط ادركـوا ان ذلك
يـجــــــــري في ســــــــرعــــــــة مــتــــــــزايــــــــدة
بـاسـتمـرار. ليـس من الــواضح كيف
يمـكن تفــسيـر هـذه الـظـاهــرة، فقـد
استـنتجــوا ان هنـاك قـوة غـامـضـة،
الـطــاقــة الــســوداء، هـي سـبـب هــذا
الــتـعجــيـل. يقـــــال ان هــــــذه القـــــوة
الغــامــضــة تــشـكل 75 بــالمــائــة مـن

خزين الطاقة الكلية في الكون. 
ان الخـريطـة الكـونيـة الجديـدة هي
اطلس بثلاثـة ابعاد وتضم مـا يزيد
ـــــى ملــيـــــون مجــــرة وتــصل الــــى عل
مـسافـات تزيـد على 5 مليـارات سنة
ضــوئـيــة. المجــرات الاكـثــر بعــدا في
الكــون تـبعــد مــســافــة اكـثــر مـن 13
ملــيـــــار ســنـــــة ضـــــوئــيـــــة، ولــيـــســت
جــمــيـعهــــا مـفهــــرســــة او حــتــــى تم

اكتشافها.
ـــــاســتخـــــدام وضعــت الخـــــريــطـــــة ب
تقـنـيــات الــذكــاء الــصـنــاعـي الـتـي
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خرائط كونية تؤكد ضآلة معلوماتنا
ترجمة: علاء خالد غزالة

من لوحات الرسام الاسباني بيكاسو

الكرة الارضية من الفضاء 


